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      مقدمة

 يسود اعتقاد بين العاملين في ميدان التربية وعلم النفس مفاده أن معرفة بعض مفاهيم النمو الأساسية 
تشكل عاملا هاما من عوامل فهم سلوك المتعلم في الأوضاع التربوية المختلفة ، لأن العملية التعليمية 
– التعلمية مسعى معقد ؛ يتطلب معرفة كيف يحدث التعلم ، وكيف يرتبط بعمليات النمو الجسدي 
والنفسي والمعرفي . والوقوف على هذه المعرفة ، يمكن المربين بصفة عامة ومعدو المناهج 
والمقررات الدراسية بصفة خاصة من تنظيم عملية التعليم على نحو يعزز النمو السوي ويعمل على 
تطوير شخصية صحية متكاملة .

    يمثل النمو شبكة معقدة من النضج والتعلم ، ويشير إلى كافة التغيرات السلوكية التي تنجم عن 
تفاعل هذين العاملين . ولعل التغيرات التي تتناول الجوانب المعرفية من أهم التغيرات ذات العلاقة 
الوثيقة بالتربية والتعليم، ووقوف معدو المناهج والمقررات الدراسية على طبيعتها يمكنهم من انسجام 
وتوافق المناهج والمقررات مع خصائص المتعلمين على نحو أكثر فاعلية. 

     إن إعداد المنهاج الدراسي بطريقة منهجية ومنظمة وتطبيقه تدريجيا ، يؤديان إلى انسجام بين 
مضمون المنهاج من جهة والنمو المعرفي الطبيعي للتلميذ من جهة أخرى ؛ كما يؤديان لا محالة إلى
 تسهيل هذا النمو وتسريع معدله . يرى كثير من علماء النفس المعرفيين من أمثال 
( برونر 1966، بلوم 1966 ، كولبرج 1968 ، هانت 1969 ، و بينز 1979 )

أنه في الإمكان تكييف بنية أي مادة دراسية، طبقا للوظائف المعرفية التي يحددها مستوى النمو 
العقلي للطفل؛ أي أنه باستطاعة أي طفل اكتساب بعض أنواع التفكير الحدسي ( الاستبصار ) حول 
أي موضوع كان مهما كان مستوى نموه المعرفي . 

كما سيكتسب تفكيرا حدسيا أكثر تعقيدا حول الموضوع ذاته عند ارتقاء هذا المستوى مستقبلا . 

    إن هذا لا يعني إنكار لمراحل النمو المعرفي المتميزة، وان يشير إلى اعتقادهم بإمكانية تعديل 
بنية المنهاج الدراسي، على نحو يتفق وطبيعة الوظائف المعرفية للمتعلم.

    في فترات سابقة كان ينظر إلى عقل الإنسان على أنه صفحات بيضاء، وهذه الصفة قابلة للتشكيل 
حسبما يتراءى للكبار، دون أدنى اعتبار لذاتية هذا المتعلم ودون أدنى اعتبار لما يوجد في داخل 
المتعلم الواحد من فروق فردية؛ هكذا كانت وظيفة التربية هي: صب الأفراد في قالب واحد.

    وأمكن – نتيجة للتقدم في مجال العلوم التربوية والنفسية وكثرة الأبحاث التي أجريت في هذين 
الميدانين – كشف النظريات السابقة وانعكاساتها السيئة وكان من نتيجة هذا التقدم أيضا إدراك 
 خصائص نمو الطفل ، ومعنى هذا أن المنهج المدرسي بمقرراته ، لابد أن يراعي الأسس 
 السيكولوجية وما أظهرته بحوث علم النفس وتجاربه .

    إن تطوير قطاع التربية والتعليم في أي بلد، ينتج عنه لا محالة تطوير أفراد هذا المجتمع؛ لأن 
المنظومة التربوية هي من بين أبرز منتج أنواع الأفراد. ولقد أجمعت النظريات الحديثة على أن 
تجعل المتعلم محور العملية التعليمية – التعلمية ؛ أي على مصممو وعدو المناهج الأخذ في الحسبان 
قدرات واتجاهات وميول ، ومختلف مراحل نمو المتعلم بأبعاد شخصيته( الحس- حركية، الوجدانية 
الاجتماعية، والمعرفية ).

     إن معرفتنا بطبيعة البنية المعرفية للتلميذ وبالمادة الدراسية ، والكشف عن مدى التجانس بينهما 
من خلال المقارنة بين ما هو افتراضي وملاحظ في البنية، قد يساعد في استخلاص بعض النتائج 
التي تفيد في تخطيط بعض المناهج والبرامج ويخفف من عوائق التعلم .

  وباعتبار أن التعلم مجهود ذاتي، يقوم به الفرد المتعلم، يركز الكثير من علماء النفس المعرفيين 
( بياجيه ، برونر ، ...) على أهمية اكتساب المتعلم لأساليب تفكير فعالة تمكنه من الوصول إلى 
النتيجة بأقل جهد ووقت ممكن ومردود أفضل .

 وبالرغم من أن علماء النفس النمو المعرفي من أمثال  ( بياجيه ) حاولوا أن يعطوا لكل مرحلة 
حدودا زمنية فان المحور الأساسي عندهم ليست الحدود. فهذه تتبدل وتتغير بالنسبة للأطفال
 والمجتمعات، ولكن تفكيره يرتبط بنظام تدرج هذه العمليات الذهنية ومرورها بمراحل تطور ثابتة 
تصل بالطفل أخيرا إلى مرحلة التفكير المجرد ( عند بياجيه ) ومرحلة التمثيل الرمزي (عند برونر ) 
ومعرفة هذه المراحل وفهمها من قبل واضعي ومعدي المناهج والمقررات الدراسية ( مثال ذلك في 
مادة الرياضيات والتي هي موضوع بحثنا ) تشكل وسيلة لتسهيل الدراسة. 

    من هنا أهمية الدراسات المحلية المتعلقة بدراسة الطفل الجزائري ضمن مجتمعه كمنطلق لوضع 
مناهج ومقررات متوافقة معه.

  وسعيا منا للإحاطة بموضوع البحث في جوانبه الرئيسية قسم الجانب النظري إلى الأبواب التالية:

- الباب الأول قسم إلى فصلين تناول الفصل الأول البنية المعرفية للمتعلم ( التعريف ، الخصائص ،
والطبيعة ) ؛ والفصل الثاني على بنية الذكاء عند بياجيه حيث احتوى على تكوين ومراحل تطور 
الذكاء، وخصائص مراحل النمو المعرفي، والذكاء الحدسي والعمليات الحسية.

- والباب الثاني قسم كذلك إلى فصلين تناول الفصل الأول علم المعرفة ومنهجه، وأهم التجارب 
المعروفة في علم تكوين المعرفة ، والمكتسب والفطري ، والطريقة العيادية ، ومفهوم التجربة عند 
بياجيه ، ثم إلى النظرة المستقبلية . أما الفصل الثاني فيحتوي على المفاهيم الأساسية في علم تكوين 
( الاحتفاظ بالعدد ، بالطول ، بالمادة ) والانتقادات التي وجهت إلى أعمال بياجيه .

- والباب الثالث احتوى على ثلاث فصول خص الفصل الأول بتحديد المشكل وفرضياته ( أي 
عرض مشكلة البحث، فرضياته، أهمية، أهداف وحدود البحث والتعارف الإجرائية )؛ والفصل الثاني 
على الدراسة الاستطلاعية ( أهدافها وأدوات القياس،النتائج والتعديلات )؛ أما الفصل الثالث فاحتوى 
على الإجراءات المنهجية للدراسة الأساسية ( عينة البحث، وسائل جمع المعطيات وتصحيحها، وأهم 
الصعوبات التي واجهت الطالب الباحث ).

- وأخيرا يعرض الباب الرابع نتائج البحث، تحليلها وتفسيرها ومناقشتها ليخرج بالتوصيات. 
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